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الافتتاحية

افتتاحية 

أفريقيا والقضية الفلسطينية

ــا  ــا بدوله ــاح أفريقي ــع كف ــرة م ــطينية المعاص ــورة الفلس ــود الث ــن صع تزام
ــكل  ــر، وش ــر المصي ــتقلال وتقري ــى الاس ــول عل ــرر والحص ــع للتح ــا الجام وفكره
ــرأي  ــي وال ــر السياس ــن الفك ــاء ب ــاحة التق ــتعماري مس ــم الاس ــياق الظل س
العــام الأفريقــي مــن جهــة، والقضيــة الفلســطينية مــن جهــة أخــرى. وكمــا 
ــف  ــي النص ــر، ف ــي الجزائ ــطين ف ــب فلس ــدد، كان لمكت ــذا الع ــي ه ــح ف يتض
ــي  ــرر الوطن ــة التح ــن حرك ــة ب ــدء العلاق ــي ب ــتينيات، دور ف ــن الس الأول م
ــادة  ــي قي ــر ف ــة مص ــل مركزي ــي ظ ــزز ف ــا تع ــو م ــا، وه ــطينية وأفريقي الفلس
القــارة ودعمهــا لفلســطين مــن خــال دبلوماســيتها وتأثيرهــا القــاري، خاصــة 
بعــد احتــال إســرائيل أراضــي مصريــة– أفريقيــة عــام 1967، واتخــاذ قــرار قــاريّ 
بقطــع العلاقــات مــع إســرائيل بشــكل كامــل. كمــا لعبــت أنظمــة عربيــة، ولــو 
فــي مراحــل معينــة، دوراً فــي توطيــد العلاقــة الفلســطينية الأفريقيــة، كمــا 

ــي. ــي الســابق معمــر القذاف ــم الليب ــي زمــن الزعي حصــل ف

لكــن القــارة الأفريقيــة شــهدت وتشــهد تحــولات سياســية واقتصاديــة 
ــة  ــا الفردي ــة تحالفاته ــا ومصفوف ــات دوله ــى علاق ــت عل ــة انعكس واجتماعي
ــهد  ــاً، إذ ش ــرر عالمي ــركات التح ــاب ح ــع خط ــع تراج ــاً م ــة، خصوص والجمعي
ــة-  ــل الأمني ــر المداخ ــا عب ــي أفريقي ــرائيلياً ف ــاً إس ــران تغلغ ــدان الأخي العق
ــة.  ــة مُحكمَ ــية تنمي ــر دبلوماس ــية، وعب ــة، والسياس ــكرية، والاقتصادي العس
وبالتــوازي، تراجــع التأثيــر العربــي فــي عمــق القــارة، وبشــكل مؤثــر بعــد العــام 
2011 وانغمــاس الــدول العربيــة فــي شــمال أفريقيــا بارتــدادات التحــولات 
السياســية الداخليــة علــى حســاب الدبلوماســية القاريــة، كمــا دخــل لاعبــون 

ــاري.  ــي الق ــادي والسياس ــاء الاقتص ــى الفض ــدد عل ج

ــل، تحــاول الدبلوماســية الفلســطينية بشــكل حثيــث مجابهــة هــذه  بالمقاب
ــت  ــي تمأسس ــة، الت ــية التنمي ــرة، ودبلوماس ــية المباش ــر الدبلوماس ــزات عب اله
ــة الفلســطينية عــام 2016، ومــن خــال تحالفــات  ــة التنمي مــع تأســيس وكال
مــع دول قاريــة مؤثــرة، أهمهــا جنــوب أفريقيــا، وهــذا مــا حافــظ علــى حــد أدنــى 
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مــن الدعــم الأفريقــي للقضيــة الفلســطينية، خاصــة فــي الأمم المتحــدة، حيــث 
تشــكل القــارة الكتلــة التصويتيــة الأكبــر فــي العالــم. 

« قــراءة خارطــة التحــولات والتفاعــات  يحــاول هــذا العــدد مــن »
التــي تمــر بهــا القــارة علــى مســتويات الدعــم للقضيــة الفلســطينية، 
والعلاقــات العربيــة الأفريقيــة، والتغلغــل الإســرائيلي وارتداداتــه الجيوسياســية 

ــع. ــج هــذه المواضي ــف العــدد ســبعة مقــالات تعال ــة، ويضــم مل المتصل

يقــدم الخبيــر المصــري فــي الشــأن الأفريقــي حلمــي شــعراوي فــي مقــال لــه 
علــى رأس ملــف العــدد خلاصــة تجربتــه فــي فهــم أفريقيــا وتحولاتهــا، ويذهــب 
الباحــث المختــص فــي الشــأن الأفريقــي ســامي صبــري للبحــث فــي منظومــة 
صنــع القــرار دخــل مؤسســة الاتحــاد الأفريقــي، فيمــا تبحــث أســتاذة الدراســات 
الأفريقيــة فــي جامعــة القاهــرة نجــاء مرعــي فــي أزمــة ســد النهضــة والــدور 
ــا  ــي، أم ــي العرب ــن القوم ــى الأم ــة عل ــذه الأزم ــدادات ه ــا وارت ــرائيلي فيه الإس
الخبيــرة فــي مركــز الأهــرام للدراســات السياســية والإســتراتيجية أميــرة عبــد 
الحليــم، فترصــد تحــولات مواقــف الــدول الأفريقيــة مــن القضيــة الفلســطينية 
مــن خــال نمــوذج غــرب أفريقيــا، ويذهــب الباحــث وديــع أبــو ســنينة إلــى دراســة 
ــز  ــي مرك ــة ف ــد الباحث ــا، وترص ــاه كيني ــرائيلية تج ــة الإس ــة الخارجي السياس
ــوذج  ــال النم ــن خ ــارة م ــي الق ــرائيلي ف ــل الإس ــرم التغلغ ــا مك ــرام راني الأه
التشــادي، أمــا أســتاذة العلــوم السياســية الســودانية فاطمــة العاقــب، فتقــدم 
ــر  ــرائيلي عب ــل الإس ــوذج للتغلغ ــرائيلي كنم ــوداني الإس ــع الس ــراءة للتطبي ق

المدخــل الاقتصــادي. 

وارتباطــاً بملــف العــدد، ضــم بــاب أنثولوجيــا كلمــة حركــة فتــح فــي المهرجــان 
الأفريقــي الأول الــذي عقــد بالجزائــر عــام 1969، التــي تلاهــا رئيــس الوفد الشــهيد 

ــدوان. كمال ع

ــف  ــن مل ــف ع ــر مختل ــوع آخ ــي موض ــن ف ــاً، ولك ــا أيض ــاب أنثولوجي ــي ب ف
العــدد، يقــدّم الكاتــب والباحــث يامــن النوبانــي مجموعــة مــن الإنتاجــات الأدبية 

ــى. والبحثيــة التــي صــدرت مؤخــراً وتناولــت موضــوع الانتفاضــة الأول

فــي بــاب دراســة تاريخيــة، يقــدم الباحــث كــريم قــرط دراســة بانوراميــة لتاريــخ 
وتحــولات العلاقــات الفلســطينية الأفريقيــة منــذ النكبــة وحتــى اليــوم.
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ويســتضيف هــذا العــدد وزيــرة العلاقــات الدوليــة والتعــاون الجنــوب أفريقيــة 
»ناليــدي بانــدور« فــي مقابلــة خاصــة، للاطــاع علــى موقــع جنــوب أفريقيــا فــي 
السياســة القاريــة تجــاه القضيــة الفلســطينية، والتحــولات والتحديــات التــي 
تشــهدها السياســة الخارجيــة الجنــوب أفريقيــة، خاصــة بمــا يتصــل بالمســألة 

الفلســطينية. 

ــطين  ــط فلس ــيرة ترب ــي س ــراءة ف ــاً ق ــة« أيض ــورة قلمي ــاب »ص ــن ب تضم
بأفريقيــا مــن خــال تنــاول المناضــل الراحــل طــارق الأفريقــي، الــذي قاتــل ودافــع 

ــى.  ــي موس ــث عل ــا الباح ــام 1948، يقدمه ــي الع ــطين ف ــن فلس ع

وأخيــراً، يقــدم هــذا العــدد قــراءات موســعة وهامــة لكتــب ودراســات صــدرت 
مؤخــراً وتتصــل بالشــأن الفلســطيني، فيضــم ثــاث مراجعــات موســعة 
ــث  ــه الباح ــش ويراجع ــد دب ــه أحم ــي« لكاتب ــخ الحقيق ــدس: التاري ــاب »الق لكت
ــي  ــس ماض ــه قي ــة« لكاتب ــن الغفل ــي زم ــاب »دروز ف ــر، وكت ــو النص ــام أب حس
فــرو ويراجعــه الباحــث حذيفــة حامــد، وكتــاب »المثقــف الفلســطيني ورهانــات 
الحداثــة« لكاتبــه ماهــر الشــريف ويراجعــه الباحــث عونــي فــارس، إلــى جانــب 
مراجعــات قصيــرة لعــدد مــن أحــدث الإصــدارات ذات الصلــة تراجعهــا الباحثــة 

رنيــم العــزة.
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 العلاقات الإسرائيلية– التشادية
رانيا مكرم*نموذجاً للتغلغل الإسرائيلي في أفريقيا

مقدمة

إن توجــه إســرائيل إلــى دول القــارة الأفريقيــة، وحرصهــا علــى وجــود علاقــات 
دبلوماســية، وتعاونيــة، لا يعــد توجهــاً جديــداً، بــل يعــود إلــى مرحلــة التأســيس، 
فدومــاً كان المؤســس للفكــر الصهيونــي »ثيــودور هيرتــزل« يلجــأ فــي كتاباتــه 
ــرة مــا ســماه »الشــعب اليهــودي« والشــعب الأفريقــي،  ــن خب ــة ب ــى المقارن إل
باعتبارهمــا متشــابهين فيمــا يتعلــق برغبــة كل منهمــا فــي الخــاص 
والتحــرر، وتعــرض كل منهمــا -وفــق وجهــة نظــره- لمــا جــرى الاصطــاح عليــه 

ــا.  ــا الســوداء، و»الهلوكوســت« فــي ألماني ــد« فــي أفريقي بالـ»أبارتهاي

تعــد تشــاد دولــة مهمــة فــي محيطهــا الإقليمــي بالنســبة لإســرائيل، ليــس 

كقــوة سياســية أو عســكرية، وإنمــا كدولــة بحاجــة لـــما تقدمــه الأخيــرة مــن 

ــى  ــرة، وهــو مــا جعــل إســرائيل تنظــر إل ــدول الفقي مقومــات قــوة ناعمــة لل

ــرة  ــاد للخب ــة تش ــع حاج ــة م ــا، خاص ــى أفريقي ــا إل ــة لعودته ــاد كفرص تش

الإســرائيلية فــي مجــالات مختلفــة، منهــا الزراعــة والصناعــة والميــاه والطــب 

ــا.  والتكنولوجي

إن صعــود تشــاد إلــى مســرح التطبيــع مــع إســرائيل لــم يكــن عفوياًّ، بــل كان 

فــي إطــار إســتراتيجية التوغــل الإســرائيلي فــي أفريقيــا، مــن خــال جعلهــا 

وســيطاً لفتــح مجــالات سياســية واقتصاديــة وأمنيــة مــع باقــي دول القــارة 

التــي لــم تعُِــد علاقاتهــا بعــد مــع إســرائيل. ولا يمكــن تجاهــل تصريــح الرئيــس 

التشــادي إدريــس ديبــي الــذي قــال فــي زيارتــه إلــى إســرائيل فــي تشــرين الثانــي 

)نوفمبــر( 2018: »حــان الوقــت لإنهــاء الحــروب وصنــع الســام )...( كل مــا فــي 

الأمــر هــو أننــا هنــا لاســتئناف العلاقــات الثنائيــة، ولكــن إذا كان بوســع تشــاد 
أن تســاهم فــي تطبيــع العلاقــات مــع الســودان، فلــن نتوانــى عــن ذلــك«.

*  باحثة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.
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ــذ  ــة من ــدول الأفريقي ــن ال ــد م ــع العدي ــدة م ــات ممت ــرائيل بعلاق ــت إس تمتع
نشــأتها، غيــر أن حــرب 1967 شــكلت منعطفــاً هامــاً فــي هــذه العلاقــات؛ تبلــور 
فــي قطــع العديــد مــن الــدول الأفريقيــة لعلاقاتها مــع إســرائيل، لكــن محاولات 
ــة،  ــدول الأفريقي ــع ال ــات م ــيط العلاق ــتعادة أو تنش ــع لاس ــم تنقط ــرة ل الأخي
وجعــل أغلبهــا عمقــاً مهمــاً لهــا، فعملــت علــى إرســال أكثــر مــن 30 بعثــة 
ــام  ــرب الع ــد ح ــا بع ــا معه ــى علاقاته ــت عل ــي حافظ ــدول الت ــية لل دبلوماس
ــة،  ــب، والزراع ــا الط ــدة، منه ــالات ع ــي مج ــاعدات ف ــديم مس ــدف تق 1967، به
والبنــى التحتيــة، والدفــاع، حتــى جــاءت حــرب 1973 وأصــدرت منظمــة الوحــدة 
الأفريقيــة قــراراً يحــث دولهــا علــى قطــع علاقاتهــا مــع إســرائيل للتضامــن مــع 
مصــر، وقــد بلــغ حينهــا عــدد الــدول الأفريقيــة التــي قطعــت هــذه العلاقــات 

ورفضــت إقامــة علاقــات دبلوماســية معهــا 42 دولــة1.

ــت  ــة توج ــود حثيث ــات بجه ــذه العلاق ــتئناف ه ــى اس ــرائيل عل ــت إس عمل
ــة  ــنوات القليل ــهدت الس ــعينيات، وش ــرة التس ــال فت ــاح خ ــا بالنج معظمه
الماضيــة نشــاطاً إســرائيلياً ملحوظــاً فــي هــذا الإطــار، لا ســيما فــي منطقــة 
الســاحل الأفريقــي، ومــن أهــم هــذه الــدول تشــاد، التــي شــهدت علاقاتهــا مــع 
ــتعادة  ــان اس ــى إع ــولاً إل ــام 2019، وص ــع ع ــذ مطل ــراً من ــاً كبي ــرائيل زخم إس
العلاقــات الدبلوماســية كاملــة خــال زيــارة لرئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن 

ــر( 2019. ــي )يناي ــون الثان ــي 20 كان ــا ف ــى أنجامين ــو إل نتنياه

تعــد تشــاد دولــة مهمــة فــي محيطهــا الإقليمــي بالنســبة لإســرائيل، ليــس 
كقــوة سياســية أو عســكرية، وإنمــا كدولــة بحاجــة لـــما تقُدّمــه الأخيــرة مــن 
مســاعدات للــدول الفقيــرة، وهــو مــا جعــل إســرائيل تنظــر إلــى تشــاد كفرصــة 
ــي  ــرائيلية ف ــرة الإس ــاد للخب ــة تش ــع حاج ــة م ــا، خاص ــى أفريقي ــا إل لعودته

مجــالات مختلفــة، منهــا الزراعــة والصناعــة والميــاه والطــب والتكنولوجيــا. 

 لــم يكــن صعــود تشــاد إلــى مســرح التطبيــع مــع إســرائيل عفويــاً، بــل فــي 
إطــار إســتراتيجية التوغــل الإســرائيلي فــي أفريقيــا، مــن خــال جعلها وســيطاً 
لفتــح مجــالات سياســية واقتصاديــة وأمنيــة مــع باقــي دول القــارة التــي لــم 
تعــد علاقاتهــا بعــد مــع إســرائيل، ولا يمكــن تجاهــل تصريــح الرئيــس التشــادي 
إدريــس ديبــي الــذي قــال فــي زيارتــه إلــى إســرائيل فــي تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 
2018: »حــان الوقــت لإنهــاء الحــروب وصنــع الســام )...(. كل مــا فــي الأمــر هــو 
أننــا هنــا لاســتئناف العلاقــات الثنائيــة، ولكــن إذا كان بوســع تشــاد أن تســاهم 

فــي تطبيــع العلاقــات مــع الســودان، فلــن نتوانــى عــن ذلــك«2.
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ــي  ــرائيل ف ــرى لإس ــح أخ ــا دول ومصال ــط، إنم ــاد فق ــس تش ــود لي إن المقص
المنطقــة، إذ توالــى تطبيــع دول الجــوار التشــادي مــع إســرائيل، فســارعت مالــي 
والنيجــر، ومؤخــراً المغــرب والســودان، لتطبيــع العلاقــات مجــدداً مــع إســرائيل، 
التــي بذلــت إداراتهــا السياســية والاســتخباراتية جهــوداً كبيــرة طــوال عقــود 

ــكل الآن. ــذي يتش ــن ال ــع المعل ــذا الواق ــى ه ــول إل ــن للوص مــن الزم

 العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية التشادية

لا يمكــن فصــل أهميــة اســتعادة إســرائيل العلاقــات مــع تشــاد عمــا تشــغله 
منطقــة الســاحل الأفريقــي بالنســبة لإســرائيل، حيــث تواجــه هــذه الــدول التي 
ــات مناخيــة وجغرافيــة  تقــع فــي وســط أفريقيــا شــمال خــط الاســتواء، تحدي
متشــابهة إلــى حــدٍ كبيــر، فضــاً عــن مُشــكلات عــدم الاســتقرار السياســي، 
وهشاشــة الوضــع الأمنــي والاقتصــادي. تلــك التحديــات جعلــت من المســاعدات 
ــه،  ــق مصالح ــم لتحقي ــكل منه ــة ل ــرائيل فرص ــا إس ــا وتعرضه ــي تقدمه الت
خاصــة مــع إدراك إســرائيل للأهميــة الجيوسياســية لمجمــل دول منطقة الســاحل 
ــدة لشــركاتها المختلفــة، فضــاً عــن  ــح أســواق جدي ــة، ومحاولتهــا فت الأفريقي
الهــدف الأهــم وهــو اختــراق تأييــد هذه الــدول ودعمهــا للقضيــة الفلســطينية، 
إذ إن هــذه الــدول ذات أغلبيــة مســلمة، بالإضافــة إلــى أن إســرائيل تحــاول دعــم 
ــي.  ــاد الأفريق ــي الاتح ــب ف ــو مراق ــد عض ــى مقع ــول عل ــي الحص ــاعيها ف مس
وبالمثــل، فــإن جمهوريــة تشــاد دولــة داخليــة غيــر ســاحلية، الأمــر الــذي فــرض 
عليهــا ضغوطــاً اقتصاديــة وسياســية وأمنيــة، بســبب وقوعهــا فــي دائــرة عــدم 

اســتقرار سياســي وأمنــي مــع دول الجــوار3.

عقــب العديــد مــن المفاوضــات الســرية، تمــت اســتعادة العلاقــات الدبلوماســية 
بــن إســرائيل وتشــاد خــال زيــارة رســمية لرئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن 
ــا  ــن عنه ــم يعل ــارة ل ــد زي ــر( 2019، بع ــي )يناي ــون الثان ــي 20 كان ــو، ف نتنياه
للرئيــس التشــادي إدريــس ديبــي، إلــى تــل أبيــب فــي 25 تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 
ــم يكــن قــد  ــك الوقــت، ول ــن فــي ذل ــن البلدي 2018 رغــم العلاقــات  المجمــدة ب
ــارة بعــد مــا يقــرب  تم الإعــان عــن اســتئنافها رســمياً. كمــا جــاءت هــذه الزي
مــن نصــف قــرن مــن قطــع العلاقــات الدبلوماســية بينهمــا، إذ بــدأت العلاقــات 
الدبلوماســية بينهمــا عــام 1960، حتــى تم قطعهــا مــن طرف تشــاد عــام 19724. 

تجــدر الإشــارة إلــى أن الجــولات الدبلوماســية المتبادلــة بــن الجانبــن بــدأت علنــاً 
ــد  ــوزارة الخارجيــة الإســرائيلية دوري غول ــر العــام ب عــام 2016، عندمــا قــام المدي
بزيــارة تشــاد، والتقــى حينهــا الرئيــس إدريــس ديبــي فــي القصــر الرئاســي فــي 
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ــرائيلية  ــة الإس ــدرت وزارة الخارجي ــو( 2016، وأص ــوز )يولي ــي 14 تم ــادا، ف ــة ف مدين
بهــذا الصــدد بيانــاً أوضحــت فيــه أن »تشــاد دولــة مركزيــة فــي القــارة الأفريقية، 
وهــي دولــة مســلمة، ناطقــة بالعربيــة، تواجــه الإرهــاب وتتولــى رئاســة الاتحــاد 
ــبل  ــتركة وس ــح مش ــا مصال ــد ناقش ــن ق ــام ، وأن الطرف ــذا الع ــي ه الأفريق

تعزيــز التعــاون الثنائــي«5.

ــن  ــا م ــط أفريقي ــرب ووس ــر بغ ــام الإســرائيلي المباش ــذا الاهتم ــر ه ــد ظه  وق
ــى  ــرائيليين، وعل ــؤولين الإس ــن المس ــدد م ــا ع ــام به ــددة ق ــارات متع ــال زي خ
رأســهم رئيــس الــوزراء نتنياهــو للعديــد مــن الــدول الأفريقيــة، حتــى أنــه أطلــق 
شــعار »إســرائيل تعــود إلــى أفريقيــا، وأفريقيــا تعــود إلــى إســرائيل«، عــام 2016، 
كمــا أبــدى اهتمامــاً بحضــور عــدد مــن المؤتمــرات الأفريقيــة، منهــا مشــاركته 
ــواس«  ــا »إيك ــرب أفريقي ــدول غ ــتركة ل ــة المش ــة الاقتصادي ــاء للمنظم ــي لق ف
فــي حزيــران )يونيــو( 2017، ثــم قــام بزيــارة كينيــا فــي تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 

2017، ومــن قبلهمــا أوغنــدا فــي تمــوز )يوليــو( 2016. 

الجديــر بالذكــر هنــا، تصريــح المتحــدث الرســمي باســم رئيــس الــوزراء 
الإســرائيلي، أوفيــر جندلمــان، بأن »توســيع رقعــة العلاقــات الإســرائيلية الأفريقية 
يحظــى باهتمــام كبيــر، بــل بأولويــة كبيــرة بالنســبة لرئيــس الــوزراء بنيامــن 
ــدول الأفريقيــة،  ــز العلاقــات مــع ال نتنياهــو، الــذي يبــذل جهــوداً حثيثــة لتعزي
ــبعينيات  ــي س ــرائيل ف ــع إس ــا م ــت علاقاته ــي قطع ــدول الت ــع ال ــة م وخاص

ــي«6.  ــرن الماض الق

إسرائيل في تشاد: الدوافع والمكاسب

تســعى إســرائيل مــن خــال اســتعادة علاقاتهــا مــع تشــاد إلــى تحقيــق عــدد 
مــن الأهــداف، التــي يمكــن الإشــارة إلــى أهمهــا فيمــا يلــي:

•  كسر العزلة الدبلوماسية، واختراق العمق الأفريقي:	

ــددات  ــم مح ــن أه ــد م ــعبية تع ــية والش ــة السياس ــر العزل ــة كس إن محاول
السياســة الخارجيــة الإســرائيلية، وذلــك مــن خــال بنــاء علاقــات معمقــة قائمة 
ــع  ــة م ــاعدات، خاص ــية المس ــا دبلوماس ــق عليه ــا يطل ــح، أو م ــى المصال عل
ــدول التــي تقاطــع  ــة، أو ال ــدول العربي ــدول التــي تشــترك فــي الحــدود مــع ال ال
إســرائيل أو تعاديهــا، وذلــك بهــدف محاصرتهــا واختراقهــا. فــي هــذا الســياق، 
يأتــي التغلغــل الإســرائيلي فــي القــارة الأفريقيــة، وتحســن صورتهــا مــن خــال 
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ــص  ــا يخ ــا فيم ــة عنه ــك المعروف ــن تل ــرة ع ــورة مغاي ــويق ص ــاعدات وتس المس
ــطيني. ــعب الفلس ــاه الش ــا تج عنصريته

ومــن هــذا المنطلــق، يمكــن القــول إن اختيــار إســرائيل لدولــة تشــاد، ومــن قبلها 
عــدة دول أفريقيــة، لــم يــأتِ مــن فــراغ، وإنمــا جــاء انطلاقــاً مــن موقعهــا الجغرافي 
فــي عمــق أفريقيــا، وجوارهــا المباشــر لــدول عربيــة مثــل ليبيــا والســودان، وغيــر 
ــر ومصــر، فضــاً عــن كونهــا جــزءاً مــن دول صحــراء الســاحل  المباشــر للجزائ
الأفريقــي، تلــك الــدول التــي تعــد معبــراً مهمــاً للتجــارة الإســرائيلية، وبالفعــل، 
ــي  ــع مال ــة م ــتعادة العلاق ــداً لاس ــاد تمهي ــع تش ــة م ــتعادة العلاق ــت اس كان

والنيجــر، ومــن بعدهمــا دول أخــرى عربيــة أفريقيــة وآســيوية7.

• منافسة أعداء إسرائيل في مناطق نفوذهم: 	

نظــراً للأهميــة الإســتراتيجية التــي تتمتــع بهــا القــارة الأفريقيــة ومــا تتمتــع 
ــتقرار  ــتغلالها واس ــى اس ــدرة عل ــدم الق ــن ع ــم م ــى الرغ ــروات عل ــن ث ــه م ب
دولهــا،  فقــد كانــت دول القــارة مســرحاً لمحــاولات بســط النفــوذ، وإيجــاد موطــئ 
قــدم، حتــى مــع انتهــاء عصــر الاســتعمار. وفيمــا يخــص إســرائيل، فــإن أفريقيــا 
تعــد ســاحة للمنافســة بينهــا مــن ناحيــة، وبــن حــزب الله وإيــران مــن ناحيــة 
أخــرى، إذ ينشــط الكثيــر مــن رجــال الأعمــال اللبنانيــن، فــي العديــد مــن دول 
ــداً  ــام تواج ــكل ع ــة بش ــة اللبناني ــا أن للجالي ــتثمارياً، كم ــاً واس ــا تجاري أفريقي
كثيفــاً فــي دول غــرب أفريقيــا، لا ســيما فــي الســنغال، وكــوت ديفــوار، ولحــزب 
ــا،  ــلمي دول أفريقي ــط مس ــة وس ــة والديني ــاطات الخيري ــن النش ــد م الله العدي

مــن خــال  المؤسســات الخيريــة مثــل مؤسســة »الغديــر«8.

ــت  ــاً، إذ عمل ــاه جنوب ــتراتيجية الاتج ــمتها إس ــا س ــران بم ــت إي ــل، اهتم وبالمث
بمقتضــى هــذه الإســتراتيجية علــى توطيــد علاقاتهــا بعــدد مــن الــدول 
الأفريقيــة، وتم ذلــك حديثــاً علــى مرحلتــن: الأولــى خــال فتــرة رئاســة الرئيــس 
ــال  ــن خ ــة م ــا أدوات ناعم ــف فيه ــذي وظ ــاد، ال ــدي نج ــود أحم ــابق محم الس
ــر أن هــذه  جــولات دبلوماســية عــدة، وإطــاق شــراكات دوليــة واســتثمارية، غي
المحــاولات لــم تســتطع الصمــود أمــام العقوبــات التــي فرضــت علــى إيــران مــن 
قبــل المجتمــع الدولــي والولايــات المتحــدة بســبب ملفهــا النــووي، وشــملت هــذه 
ــات  ــذه العقوب ــروط ه ــرق ش ــي تخت ــدول الت ــى ال ــزاءات عل ــرض ج ــات ف العقوب
بالتعــاون الاقتصــادي مــع إيــران. وحســب بعــض التقاريــر الإخباريــة، عــادت إيــران 
للنشــاط فــي دول أفريقيــة، ولكــن وفــق توظيــف مختلــف لقدراتهــا مــن خــال 
نشــاط تمثــل فــي زرع وتوطــن خلايــا نائمــة، لا ســيما فــي ظــل حالــة الفوضــى 
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ــل  ــة لتحوي ــي محاول ــا، ف ــن دول أفريقي ــد م ــا العدي ــي منه ــي تعان ــة الت الأمني
هــذه الــدول إلــى ســاحات لمواجهــة مصالــح أعــداء إيــران الإقليميــن والدوليــن9.

تســعى إســرائيل للحصــول علــى دعــم أنظمــة الــدول الأفريقيــة مــن خــال 
ــكرية  ــتية وعس ــة ولوجس ــاعدات اقتصادي ــمية، ومس ــية رس ــات دبلوماس علاق
أيضــاً، فيمــا عملــت علــى إنشــاء العديــد مــن المؤسســات الاســتثمارية التــي 
تنافــس مثيلتهــا اللبنانيــة، حيــث تــرى الاســتخبارات الإســرائيلية أنهــا تعمــل 
علــى دعــم حــزب الله فــي لبنــان، لا ســيما تلــك الشــركات التــي تنشــط فــي 

ســاحل العــاج10.

ــل  ــرح قبي ــد ص ــو كان ق ــن نتنياه ــرائيلي بنيام ــوزراء الإس ــس ال ــر أن رئي يذك
وصولــه إلــى تشــاد فــي أول زيــارة رســمية لــه لإعــان اســتئناف العلاقــات بــن 
ــا،  ــة كبيــرة فــي أفريقي ــر نحــو تشــاد، وهــي دول ــن، أن “هــذا اختــراق كبي البلدي
وعدتكــم بــأن ذلــك ســوف يحــدث، ســتكون هنــاك أخبــار عظيمــة أخــرى قريبــاً، 
أســتطيع إخباركــم عــن أمريــن: أولهمــا أن هــذه الزيــارة ســتكون مزعجــة جــداً 
ومثيــرة لغضــب إيــران التــي تحــاول منــع ذلــك ولــن تنجــح، الأمــر الثانــي هــو أنــه 

ســيكون هنــاك مزيــد مــن الاختراقــات11”.

•  التأثير على دعم القضية الفلسطينية:	

ــة  ــكانها بالديان ــن س ــن 55 % م ــلمة، يدي ــة مس ــاد ذات أغلبي ــة تش ــد دول تع
ــرات  ــق المؤش ــم وف ــبة 40 %، تتس ــيحية بنس ــة المس ــا الديان ــامية، تليه الإس
ــة،  ــب متدني ــة بوجودهــا فــي مرات ــاس الأمــن والديمقراطي ــة الخاصــة بقي العالمي
ــة ذي  ــنوياً مؤسس ــدره س ــذي تص ــام 2020 ال ــة لع ــر الديمقراطي ــاً لمؤش فطبق
إيكونوميســت البريطانيــة )The Économiste Intelligence Unit( لقيــاس حالــة 
ــة  ــل 167 دول ــن أص ــاد 164 م ــب تش ــغ ترتي ــم، بل ــي دول العال ــة ف الديمقراطي
ــر مــدركات الفســاد لعــام 2018، الصــادر  ــر12. كمــا يشــير تقري يشــملها التقري
ــن  ــة 165 م ــي المرتب ــع ف ــاد تق ــى أن تش ــة، إل ــفافية الدولي ــة الش ــن منظم ع

ــر13 . ــملها التقري ــة يش ــي 180 دول إجمال

ــات وتأثيــر دولــة تشــاد ضمــن  وتشــير كل هــذه المؤشــرات إلــى ضعــف إمكان
ــرص  ــولاً للح ــد قب ــا يج ــذي ربم ــرر ال ــإن المب ــي، ف ــي، وبالتال ــع الدول ــار المجتم إط
ــة ذات  ــا دول ــى كونه ــود إل ــاد يع ــع تش ــات م ــادة العلاق ــى إع ــرائيلي عل الإس
ــة  ــم القضي ــاً لدع ــا اختراق ــات معه ــادة العلاق ــل إع ــلمة، ويمث ــة مس غالبي
الفلســطينية مــن الدولــة الإســامية أو ذات الغالبيــة المســلمة، وكذلــك 
ــة  ــر الكتل ــى كس ــل عل ــة، والعم ــراف الأفريقي ــف الأط ــى مواق ــويش عل التش
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التصويتيــة الداعمــة لفلســطين، حــال اتجــاه الســلطة الفلســطينية إلــى الأمم 
المتحــدة لتغييــر صفــة العضويــة الخاصــة بهــا14، إذ تشــكل الــدول الأفريقيــة 54 
كتلــة تصويتيــة فــي الأمم المتحــدة تضــم 193 دولــة، وبالتالــي، فــإن تحييــد عــداء 
الــدول الأفريقيــة، وتجميدهــا عــن التصويــت ضــد إســرائيل، مــن شــأنه أن يقلــص 
الأغلبيــة التلقائيــة التــي تتمتــع بهــا فلســطين فــي الأمم المتحــدة15، وهــو مــا 
أوضحتــه علــى ســبيل المثــال صحيفــة هآرتــس فــي مقــال لهــا بعنــوان »مــاذا 
تريــد إســرائيل مــن العلاقــات مــع تشــاد«، حيــث أكــد المقــال أن تشــاد فــي حــد 
ــب  ــات أن أغل ــتثناء إثب ــيئاً باس ــرائيل ش ــف لإس ــن أن تضي ــة لا يمك ــا كدول ذاته
الــدول الإســامية باتــت قــادرة علــى التخلــي عــن دعــم القضيــة الفلســطينية، 

ــات مــع إســرائيل16.   ــم العلاق وتدعي

•  تأمين مجال جوي تجاه دول أميركا اللاتينية: 	

هنــاك هــدف اقتصــادي بحــت، تســعى إســرائيل لتحقيقــه، ليــس فقــط مــن 
ــط  ــي دول وس ــع باق ــا م ــاد، وإنم ــة تش ــع دول ــا م ــم علاقاته ــتعادة ودع ــاب اس ب
ــا، وذلــك دعمــاً للوضــع الاقتصــادي الإســرائيلي وخدمــة مهمــة لرجــال  أفريقي
ــركا  ــع دول أمي ــف م ــادي مكث ــاط اقتص ــن بنش ــرائيليين المرتبط ــال الإس الأعم
اللاتينيــة علــى وجــه الخصــوص، ولا يخفــى دور رجــال الأعمــال الإســرائيليين فــي 
ــتقبلهم  ــى مس ــر عل ــاً، والتأثي ــة أيض ــم الساس ــرائيل ودع ــاد إس ــم اقتص دع

ــتمراره17. ــي واس السياس

وقــد شــهدت زيــارة الرئيــس التشــادي إلــى تــل أبيــب قبــل الإعــان عــن عــودة 
ــوي  ــال الج ــح المج ــول فت ــة ح ــات ضمني ــمياً، اتفاق ــية رس ــات الدبلوماس العلاق
التشــادي أمــام الملاحــة الجويــة الإســرائيلية، بمــا يســمح بتســيير رحــات جويــة 
مباشــرة مــن إســرائيل إلــى أميــركا اللاتينيــة، وهو المســار الــذي تجنبته إســرائيل 
ــد  ــا، وق ــط أفريقي ــع دول وس ــات م ــع العلاق ــبب قط ــابق، بس ــي الس ــاً ف طوي
ــة المباشــرة  ــة الجوي ــة المختصــرة للرحل ــدة الزمني قــدرت المصــادر الإســرائيلية الم
مــن إســرائيل للبرازيــل -علــى ســبيل المثــال- بالعبــور فــوق الأجــواء التشــادية 
بأكثــر مــن أربــع ســاعات، بحيــث تنخفــض المــدة مــن 17 ســاعة إلــى 13 ســاعة، 

وهــو مــا يعنــي توفيــراً للوقــت والتكلفــة الماليــة واللوجســتية18.

• معادلة النفط والأمن:	

تشــترك دولــة تشــاد مــع العديد مــن الــدول الأفريقيــة بدعــم أوروبــي وأميركي، 
ــة المتطرفــة فــي  فــي مواجهــة جماعــة بوكــو حــرام، وبعــض الحــركات الجهادي
المنطقــة، وقــد تلقــت تشــاد فــي هــذا الســياق مســاعدات عســكرية أميركيــة 
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ــت  ــاد، بلغ ــمال الب ــي ش ــادي ف ــش التش ــا الجي ــوم به ــي يق ــات الت ــي العملي ف
قيمتهــا 1.3 مليــون دولار، قدمتهــا واشــنطن فــي نهايــة عــام 2018، الأمــر الــذي 
ــات مــع  ــي العلاق ــاط هــذه المســاعدات بإعــادة النظــر ف ــى مــدى ارتب يشــير إل
ــى  ــك الأول ــت تل ــدة. فعرض ــات المتح ــن الولاي ــدود م ــا ح ــة ب ــرائيل المدعوم إس
مســاعدات لوجســتية وعســكرية علــى تشــاد، لدعمهــا فــي خــوض المواجهــات 
الخطــرة علــى الحــدود الجنوبيــة لليبيــا، حيــث المنطقــة الغنيــة بالنفــط وأنابيــب 
النقــل لموانــئ التصديــر علــى شــواطئ البحــر المتوســط، وهــو مــا يمكن تفســيره 
ــه إســرائيل بغــرض الحصــول علــى نصيــب مــن النفــط  ــه حــرص تبدي علــى أن

الــذي تحميــه القــوات التشــادية19.

وفــي هــذا الســياق، لفــت موقــع »ديبــكا« المقــرب مــن الدوائــر الاســتخباراتية 
الإســرائيلية إلــى تأثيــر منابــع النفــط الليبــي، فــي مباحثــات تعــاون إســرائيل 
فــي مجــال مســاعدة تشــاد فــي مواجهتهــا ضــد تنظيمــي »القاعــدة« 
و«داعــش« فــي شــمال البــاد وشــرقها وانضمامهــا إلــى جهــود الولايــات المتحدة 
ــة وفرنســا فــي هــذه المنطقــة، حيــث يشــارك الجيــش التشــادي فــي  الأميركي
ــة  ــات الإرهابي ــة التنظيم ــص لمكافح ــر مخص ــكري آخ ــف عس ــاطات تحال نش

يعــرف بـ«قــوات الســاحل الخمــس«.

كمــا تبــدو مصالــح إســرائيلية واضحــة فــي التعــاون العســكري والاقتصــادي 
مــع تشــاد، للوصــول إلــى حصــة مــن مناجــم اليورانيــوم واســتغلالها بالصناعة 
ــي  ــادي مال ــد اقتص ــى عائ ــاد عل ــول تش ــة حص ــن ناحي ــن م ــا يضم ــة، بم النووي
ــا  ــب إحكامه ــى جان ــة، إل ــا المتردي ــاع اقتصاده ــى أوض ــيطرة عل ــه للس تحتاج
الســيطرة الأمنيــة، وضمــان اســتقرار حكــم الرئيــس ديبــي مــن خــال التأثيــر 

المباشــر للمــال السياســي20.

مكاسب تشاد من إعادة العلاقات مع إسرائيل

تحقــق تشــاد أهدافــاً عــدة مــن إعــادة علاقاتهــا الرســمية مــع إســرائيل، فــي 
ظــل ظــروف صعبــة تعانــي منهــا الدولــة، ومحيطهــا الجغرافــي، لا ســيما فيمــا 
ــاع  ــن الأوض ــاً ع ــي، فض ــتقرار السياس ــدم الاس ــن، وع ــة الأم ــص هشاش يخ
الاقتصاديــة المترديــة فــي البــاد، وقيــام الدبلوماســية الإســرائيلية فــي الأســاس 
علــى المســاعدات، كإحــدى وســائل دعــم العلاقــات مــع الــدول التــي تطبــع مــع 
ــى أهــم مــا يمكــن أن يتحقــق  إســرائيل. وفــي هــذا الســياق، يمكــن الإشــارة إل

لتشــاد مــن مكاســب، فيمــا يلــي:
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• التعاون في مجالات التكنولوجيا الأمنية:	

ــي  ــدول الت ــع ال ــتخباراتي م ــاون الاس ــاً للتع ــرائيل عروض ــدم إس ــا تق ــادة م ع
تتعــرض أنظمتهــا الحاكمــة لتوتــرات، ســواء داخليــة أو خارجيــة، في إطــار دعمها 
للعلاقــات مــع هــذه الــدول، ولا توجــد دول أكثــر حاجــة لمثــل هــذا التعــاون، بقــدر 
ــأن لديهــا خبــرات  ــروج إســرائيل لنفســها ب ــا. وت مــا تحتاجــه أغلــب دول أفريقي
أمنيــة متطــورة فــي مجــالات التجســس ومكافحــة الإرهــاب، بفضــل امتلاكهــا 
ــإن  ــك، ف ــابقون، ولذل ــاط س ــا ضب ــها ويديره ــة، يؤسس ــة خاص ــركات أمني لش
أنظمــة العديــد مــن الــدول الأفريقيــة التــي تعانــي توتــرات أمنيــة وسياســية، 
تلجــأ لهــذه الشــركات لمراقبــة المعارضــن، والنظــم والجهــات المعاديــة، وفــي هــذا 
الســياق، تشــير العديــد مــن التقاريــر إلــى أن العلاقــات الإســرائيلية التشــادية، 
ــخ  ــك التاري ــبقت ذل ــد س ــا ق ــام 2019، فإنه ــع ع ــتعادتها مطل ــت اس وإن تم
بســنوات، لا ســيما منــذ أن واجــه نظــام الرئيــس إدريــس ديبــي أكثــر مــن ثــورة 
مســلحة فــي شــمال البــاد، مــن خــال حــركات معارضــة تتخــذ مــن الأراضــي 
ــذ أن  ــات من ــود العلاق ــاد، فتع ــى تش ــا عل ــن هجماته ــا لش ــراً له ــة مق الليبي
تولــى ديبــي الســلطة عــام 1990، بانقــاب عســكري، حيــث تم تســليح الجيــش 
ــه  ــب مــا تلقت ــى جان ــة إســرائيلية، إل التشــادي بمعــدات عســكرية وتكنولوجي
تشــاد مــن دعــم فرنســي لمواجهــة حــركات التمــرد فــي شــمال وشــرق البــاد21.

•  الاستفادة من الخبرة الإسرائيلية في مجال الزراعة والري:	

تســتثمر إســرائيل فــي المجــال الزراعــي فــي العديد مــن الــدول، خاصة تلــك التي 
تحتــاج إلــى تمويــل لاســتصلاح الأراضــي الصحراويــة، ولعــل أشــهر الاســتثمارات 
الإســرائيلية فــي هــذا الإطــار هــو مشــروع إنتــاج الســكر فــي إثيوبيــا، والتوقيــع 
علــى مذكــرة تفاهــم لوضــع وإدارة خطــة للــري فــي روانــدا، وبنــاء قريــة زراعيــة 

نموذجيــة فــي جنــوب الســودان22. 

ومــع اعتمــاد تشــاد فــي جــزء مهــم مــن اقتصادهــا علــى الزراعــة، فــإن الخبــرة 
ــي  ــذي يعان ــدة للاقتصــاد التشــادي، ال الإســرائيلية فــي هــذا الإطــار تعــد مفي
ــي  ــن الأراض ــار م ــون هكت ــا 39 ملي ــل امتلاكه ــي ظ ــاً ف ــدة، خصوص ــات ع أزم
الصالحــة للزراعــة، بالإضافــة إلــى وفــرة الميــاه العذبــة مــن البحيــرات والأمطــار، 
ــري  ــاد ونه ــرة تش ــى بحي ــل ف ــة تتمث ــة هائل ــوارد مائي ــاد م ــك تش ــث تمتل حي
ــي  ــا تعان ــرى، إلا أنه ــرات أخ ــى 7 بحي ــة إل ــا، بالإضاف ــون وروافدهم ــاري ولوغ ش
ــدم  ــى ع ــة إل ــة، بالإضاف ــتثمارات الزراعي ــل والاس ــص التموي ــاكل نق ــن مش م
اســتخدام الميكنــة الزراعيــة، ونقــص البحــوث التطويريــة فــي هــذا المجــال، مــا 
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يتســبب فــي كثــرة الفاقــد أثنــاء الحصــاد، فضــاً عــن عــدم اســتخدام الــدورات 
ــري  ــائل ال ــح وس ــي تتي ــاه الت ــي المي ــم ف ــم للتحك ــود نظ ــدم وج ــة لع الزراعي
ــة  ــى أراضٍ زراعي ــث. وقــد اســتطاعت الشــركات الإســرائيلية الحصــول عل الحدي
تبلــغ مســاحتها 300 ألــف هكتــار، لاســتزراعها وفــق تكنولوجيــا زراعيــة حديثة، 

ــة23. ــروة الحيواني ــى مشــروعات للث ــة إل بالإضاف

خاتمة 

إن تطبيــع العلاقــات التشــادية مــع إســرائيل، وإعــادة العلاقــات الدبلوماســية 
الرســمية فيمــا بينهمــا، يطــرح تســاؤلاً مهمــاً حــول مســتقبل دعم دولة تشــاد 
ونظامهــا الحاكــم للقضيــة الفلســطينية. وفــي إطــار أهميــة توضيــح موقــف 
تشــاد مــن دعــم فلســطين بعــد توثيــق العلاقــة الدبلوماســية مــع إســرائيل، 
ــة  ــرائيل »علاق ــع إس ــاده م ــة ب ــي أن علاق ــس ديب ــادي إدري ــس التش ــد الرئي أك
شــرعية« تهــدف إلــى »دفــع عمليــة الســام فــي المنطقــة«، وفــي حــوار لــه مــع 
ــن  ــه وب ــكلات بين ــود لأي مش ــه لا وج ــال »إن ــرائيلية، ق ــاة »i24NEWS« الإس قن
الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس، وإن علاقــات تشــاد طيبــة مــع الســلطة 
الفلســطينية، وإن الأخيــرة تشــارك فــي مؤتمــرات وقمــم الاتحــاد الأفريقــي كافــة، 
مؤكــداً أن تجديــد العلاقــات الدبلوماســية مــع إســرائيل لا يمكنــه إلغــاء القضيــة 
الفلســطينية. إنــه شــخصياً أعلــن أكثــر مــن مــرة فــي الأمم المتحــدة أن بــاده 

تتطلــع إلــى عمليــة ســام بــن إســرائيل والفلســطينيين24.

ووفــق العديــد مــن المراقبــن، يأتــي تحــرك دولــة تشــاد تجــاه ملــف العلاقــات مــع 
ــررات، لعــل أهمهــا أن الســلطة  ــد مــن المب ــه العدي إســرائيل، حامــاً فــي طيات
الفلســطينية تتعامــل مــع إســرائيل، وتديــر بعــض الملفــات المشــتركة معهــا، 
كمــا أن هنــاك العديــد مــن الــدول الإســامية والعربيــة التــي تتمتــع بعلاقــات 
ــة  ــها المنطق ــي تعيش ــات الت ــن التناقض ــاً ع ــرائيل، فض ــع إس ــية م دبلوماس
فيمــا يخــص التطبيــع السياســي معهــا، والرفــض الشــعبي لــه، وأن المصالــح 

المشــتركة هــي الحاكــم الوحيــد لشــكل العلاقــات مــع إســرائيل25.

ــت  ــادية مثل ــرائيلية التش ــات الإس ــتئناف العلاق ــول إن اس ــن الق ــراً، يمك وأخي
ــي  ــة الت ــارة الأفريقي ــع دول الق ــرائيلية م ــات الإس ــن العلاق ــدة م ــة جدي مرحل
ــم  ــبيل لدع ــرائيل، كس ــع إس ــمياً م ــدودة رس ــا مح ــنوات علاقاته ــت لس ظل
القضيــة الفلســطينية، وقــد شــهدت الفتــرة الماضيــة تطــورات مفصليــة فــي 
نمــط العلاقــات الإســرائيلية مــع العديــد مــن دول القــارة الأفريقيــة لــم تقتصــر 
علــى عــودة العلاقــات الدبلوماســية، بــل امتــدت إلــى مجــالات أخــرى، وهــو مــا 
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يؤكــد أن إســرائيل ســعت إلــى تطويــر أدوات تفاعلهــا مــع الــدول الأفريقيــة، لا 
ســيما مــع توظيــف رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامــن نتنياهــو لملــف الانفتــاح 
ــة لحســابات سياســية وإنجــازات  ــة والأفريقي ــات العربي ــى العلاق الإســرائيلي عل

تحســب لشــخصه.

ومــن جانــب آخــر، يمكــن القــول أيضــاً إن الخاســر مــن هــذه التطــورات المتتاليــة 
فــي مجــال العلاقــات الدبلوماســية الإســرائيلية مــع دول المنطقــة هــو الجانــب 
ــاع  ــه أخفــق فــي وقــف مــا يمكــن وصفــه بالاندف ــدو أن ــذي يب الفلســطيني، ال
الأفريقــي نحــو تجديــد العلاقــات مــع إســرائيل، خاصــة فيمــا يخــص موقــف هذه 
الــدول وربمــا تغيــر نمــط تصويــت الــدول الأفريقيــة لصالــح الجانــب الفلســطيني 
فــي الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة فــي أي وقــت تلجــأ فيــه الســلطة 

الفلســطينية إليهــا.
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